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ومر... توماس يوستا ترانس�ت

ن مدينة طنطا و نوبل ب�ي

بعــد أن جالــت كل القــارات هــا هــي جائــزة نوبــل تحــط 
ج  في عُقــر دارهــا بعــد غيــاب دام أكثــر مــن خمســن ســنة فتتــوَّ
الســويد بجائــزة نوبــل لــآداب و تعيــد الأكاديميــة الســويدية 
ــطع في  ــن س ــعر ح ــرح إلى الش ــة و الم ــن الرواي ــزة م الجائ
خريــف 2011 نجــم الشــاعر. الإســكندِنافي الكبــر تومــاس 

ــرومر«. ــتا ترانس »يوس

ــه  ــكندِنافية، عالم ــعرية الإس ــوه الش ــع الوج ــن ألم ــدُّ م يُعَ
بعيــد كل البُعْــد عــن السياســة لا وجــود في إبداعــه رفــض أو 
ــالم  ــال ع ــر و الج ــالم الفك ــاس ع ــالم توم ــة، ع د أو اندفاعي ــرُّ تم
ــال  ــن، عــالم غريــب، الخي ــدى الآخري ــذات ل البحــث عــن ال
ــل و اكتشــاف الأغــوار النفســية و العــالم  هــو الواقــع، فيــه تأمُّ
ــة و لا  ــية وجداني ــه حساس ــدي في ــالم تجري ــو ع ــط، لا ه المحي
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ــن  ــر ع ــه تعب ــد، كتابات ــان واح ــده كي ــون عن ــودي، الك وج
الحيــاة اليوميــة الُمثقلــة بهمــوم البــر و الطبيعــة حــاضرة بقــوة 
في شــعره و نغمــة حزينــة و رؤيــة صوفيــة، لا يكتــب القصائــد 

ــاة مــن أجــل البقــاء. بــل يرســمها و يصــارع الحي

ــو  ــازف البيان ــاني و ع ــب النفس ــاس« الطبي ــو »توم ــذا ه ه
المولــع بعــالم الحــرات المولــود في 15 مــن نيســان عــام 1931 
ــر أولى مجموعاتــه الشــعرية عــام 1954 و عنوانهــا« 17  ن
قصيــدة« عندمــا كان طالبًــا قبــل خــوْض غــار الشــعر، عَمِــلَ 
ــا  ــة منه ــة و أوروبي ــز محلي ة جوائ ــدَّ ــى عِ ــل ع ــم حص كمترج
ــي عــام  ــل الذهب ــزة الإكلي ــرارك عــام 1981 و جائ ــزة ب جائ
ــه إلى  ــت أعمال ــام 2011 و تُرجم ــآداب ع ــل ل 2003 و نوب
تْ لجنــة جائــزة نوبــل  َ ســتين لغــة منهــا اللغــة العربيــة. و عــرَّ
ــا الوصــول إلى  ــأنَّ »تومــاس ترانســرومر« يتيــح لن في بيانهــا ب
ــدًا إلى  ــذا جدي ــا منف ــه و يعطين ــال كتابات ــن خ ــد م ــالم جدي ع

الواقــع.

ــرُّ  ــده تم ــن قصائ ــيكيين و اللاتيني ــعراء الكلاس ــر بالش تأث
بمراحــل متنوعــة، لغتــه سرياليــة  نلمــح عنــده رصانــة 
ــث في  ــث يبح ــكان  حي ــان و الم ــن الزم ــدًا ع ــوص بعي النص
يَ أســتاذ الصــور في الشــعر  مــا وراء الشــكل و لهــذا سُــمِّ

الســويدي.
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ــه  ــة« يتحــدث عــن ذكريات ــه »ســاء نصــف مكتمل في عمل
ــك  ن تل ــا« و دوَّ ــة »طنط ــباب لمدين ــام الش ــر أي ــه لم و زيارت
ــه كتــب مــا شــاهده في تلــك الزيــارة في ذاك  الزيــارة و قــال إنَّ
ــا هــو  النهــار مــن عــام 1959، لا يوجــد خيــال و لا إبــداع إنَّ

تســجيل مبــاشر.

ــورًا  ــد ص ــر نج ــن لآخ ــن ح ــوة، فم ــم بالق ــعاره تتس أش
ــه  ــة. و في قصيدت ــة تعبيري ــاس و لغ ــة الإحس ــع رق ــيطة م بس

ــواش« : ــو ه ــامر أب ــا »س ــي ترجمه الت

ــة في الأرجــاء في ظلمــة  »عاصفــة تــدري أشرعــة الطاحون
الليــل، ولا تطحــن شــيئا / تؤرقــك القوانــن نفســها / بطــن 
الحــوت الرمــادي هــو مصباحــك الواهــن / ذكريــات مبهمــة 
ــة /  ــدة غريب ــاك أعم ــتحيل هن ــر / و تس ــة البح ــرق في لج تغ
عكازتــك  قــد اصطبغــت بخــرة الطحالــب / ذلــك الــذي 
ــان  ــان  يطفئ ــا / الزوج ــود متيبِّسً ــر  /يع ــار البح ــوض غ يخ
الضــوء/ فيتوهــج في المصبــاح الأبيــض لبرهــة / قبــل أن 

ــرص دواء«. ــاش كق يت

توفي يوم الخميس 26 آذار 2015.
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توماس يوستا ترانسترومر


